
دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة شقراء

العدد السادس عشر 
محرم 1443هـ/ سبتمبر  2021



2





ب

دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة شقراء



دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة شقراء

مجلة جامعة شقراء
 للعلوم الإنسانية والإدارية

العدد السادس عشر
محرم   1443 هـ /سبتمبر  2021م

 

www.su.edu.sa/ar/

Jha@su.edu.sa



حقوق الطبع محفوظة
 جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية

عنوان المراسلة

مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث 
العلمي، جامعة شقراء، شقراء، المملكة العربية السعودية

Jha@su.edu.sa

الهاتف : 0116475081

 



رئيس هيئة التحرير 
أ.د. نايف بن عبدالعزيز المطوع

مدير التحرير
أ.د. مطلق بن مقعد الروقي

       أعضاء هيئة التحرير 
أ.د. أحمـــد بن محــمد اليحــيى
أ.د.عبدالإله بن مزروع المزروع
أ.د.أحمد بن محمد بن عبود

أ.د. طلال بن عبدالله الشريف
د.مساعد بن  حمد الشريدي
د. نجلاء بنت   حسني محمد
د. مريم بنت عبدالعزيز العيد

المشرف العام 
أ.د. محمد بن إبراهيم الدغيري

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي      

 هيئة تحرير مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية

رقم الإيداع: 8220/ 1434 هـ بتاريخ: 23/ 08/ 1434هـ
الرقم الدولي المعياري )ردمد(: 6549/ 1658

سكرتارية التحرير
أ. محمد بن  عبدالله المهنا

أ. عبد الله بن عائض المطيري



و

 

تعريف  بالمجلة
  

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية، تصدر عن جامعة شقراء، وتعنى بنشر 
الدارسات والأبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها  مقومات البحث العلمي 
من حيث أصالة الفكرة، ووضوح المنهجية، ودقة التوثيق في التخصصات الإنسانية 

والإدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

الرؤية :
التميز في نشر الأبحاث المتخصصة في مجال العلوم الإنسانية والإدارية.

الرسالة:
نشر الأبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية 

والإدارية.

الأهداف:
 تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية لتحقيق الأهداف  التالية : 

الإسهام في نشر العلوم الإنسانية والإدارية وتطبيقاتها .. 	
العلمي . 	 إنتاجهم  لنشر  والإدارية  الإنسانية  العلوم  المهتمين في مجال  تشجيع 

والبحثي المبتكر.
إتاحة الفرصة لتبادل الإنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي، والعالمي.. 	



ز

مة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها. • تعبّر المواد المقدَّ
• يتحمــل الباحــث/ الباحثــون المســؤولية الكاملــة عــن صحــة الموضــوع والمراجــع 

المســتعملة.

• تحتفــظ المجلــة بحــق إجــراء تعديــات للتنســيقات التحريريــة للمــادة المقدّمــة، 
حســب مقتضيــات النشــر.

.)A4( صفحة مقاس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 •
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــق عن ــة، ويرف ــة أو الإنجليزي ــة العربي ــوث باللغ ــب البح • تكت
ــه  ــث وملخص ــوان البح ــة، وعن ــة الإنجليزي ــة باللغ ــوث المكتوب ــة للبح ــة العربي باللغ
باللغــة الإنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة العربيــة، علــى أن تكــون ترجمــة 
الملخــص إلــى اللغــة الإنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة، ولــن تُقبــل الترجمــة الحرفيــة 
ــت. ويتضمــن الملخــص فكــرة  للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى الإنترن
ــة، ولا  ــورة مجمل ــا بص ــم نتائجه ــا وأه ــة ومنهجه ــوع الدراس ــن موض ــرة ع مختص

ــة. ــن 250 كلم ــد ع يزي

• يرفــق بالملخــص العربــي والإنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة )Kay Words( مــن 
ــات. ــس كلم ــن خم ــد ع ــفل، ولا تزي أس

• تُســتخدم الأرقــام العربيــة )Arabic … 1,2,3,4( ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم 
الصفحــات أو الجــداول أو الأشــكال أو المراجــع.

م أصــل البحــث مُخرَجًا فــي صورتــه النهائية، وتكــون صفحاته مرقمــة ترقيمًا  • يُقــدَّ
متسلســاً باســتخدام برنامج Ms Word، وخط Traditional Arabic، مع مراعاة أن تكون 
الكتابــة ببنــط 14 للمتــن، و 12 فــي الحاشــية، و10 للجــداول والأشــكال، وبالنســبة 
ــية، و  ــي الحاش ــط 12، و)10( ف ــط Times- Roman ببن ــب بخ ــة فتكت ــة الإنجليزي للغ
)8( فــي الجــداول والأشــكال، مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول والأشــكال مدرجــة فــي 
أماكنهــا الصحيحــة، وأن تشــمل العناويــن والبيانــات الإيضاحيــة الضروريــة، ويراعــى 
ــش  ــون هوام ــى أن تك ــة عل ــاحة الصفح ــداول مس ــكال والج ــاد الأش ــاوز أبع ألا تتج
ــن  ــردة، وبي ــافة مف ــطور مس ــن الس ــد بي ــات، والتباع ــن كل الاتجاه ــة )3( م الصفح

الفقــرات )10(، ويكــون ترقيــم الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.

 قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية  



ح
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• يُعــرض البحــث علــى هيئــة التحريــر قبــل إرســاله للتحكيــم، وللهيئــة الحــق فــي 
قبولــه أو رفضــه.

• يكتــب عنــوان البحــث، واســم المؤلــف )المؤلفيــن(، والرتبــة العلميــة، والتخصــص، 
وجهــة العمــل، وعنــوان المؤلــف )المؤلفيــن( باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة.

• يجــب أن تكــون الجــداول والأشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة، وترقم حســب 
تسلســل ذكرهــا فــي المتــن، ويكتب عنــوان الجــدول في الأعلــى،  أما عنوان الشــكل 

فيكتــب العنــوان فــي الأســفل؛ بحيــث يكــون ملخصًــا لمحتواه.

•  يجــب اســتعمال الاختصــارات المقننــة دوليًــا بــدلًا مــن كتابــة الكلمــة كاملــة مثــل 
ســم، ملــم،  كلــم، و % )لــكل مــن ســنتيمتر، ومليمتــر، كيلومتــر، والنســبة المئويــة، 
علــى التوالــي(. يُفضــل اســتعمال المقاييــس المتريــة، وفــي حالــة اســتعمال وحدات 

أخــرى، يُكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة، ويشــار إلــى التعليــق 
فــي المتــن بأرقــام مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس، وترقم الحواشــي مسلســلة 

داخــل المتــن، وتكتــب فــي الصفحــة نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.

• لا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تنشر.
ــة المراجــع  ــة APA لكتاب ــم النفــس الأمريكي ــة عل ــع أحــدث إصــدار مــن جمعي • يُتب

ــادس(. ــدار الس ــاس )الإص ــق الاقتب وتوثي

ــذه  ــن ه ــث ع ــي %30، و إذا زاد البح ــة ه ــابه similarity المقبول ــبة التش ــد نس • تُع
النســبة يُعــرض علــى هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه، والتأكــد مــن تجنــب الســرقة 

الأكاديميــة plagiarism، والمحافظــة علــى الأصالــة البحثيــة.

• ألا يكون البحث مستاًّ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
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التوجيه البلاغي للقراءات العشر في الألفاظ القرآنية بجزء عم -دراسة بلاغية

د. محمد بن أحمد بن محمد العريني

أستاذ مساعد بكلية الآداب، جامعة الطائف

 المستخلص: 

تـعَُدُّ الدراســات البلاغية في حقل القراءات القرآنية من أشــرف العلوم وأهمها؛ نظراً إلى أنها تعُنى بدراســة الإعجاز القرآني الذي تحدى الله به فصحاء العرب 
وبلغائهم؛ فعجزوا أن يأتوا بحديث مثله. والنظر في أوجه البلاغة في القراءات القرآنية يعُطي بعدًا أكبر لهذا الإعجاز، فهو بذلك يكشــف لنا أوجهًا أخرى 
لم تظهــر مــن خــلال قــراءة واحــدة؛ فــبرزت الحاجــة إلى مثــل هــذا البحــث الــذي عُنــوِن بـــ: التوجيــه البلاغــي للقــراءات العشــر في الألفــاظ القرآنيــة بجــزء عــم، فتتبــع 
جميــع الاختلافــات بــن القــراءات العشــر في جــزء عــم الــي أثــرت في المعــاني؛ ليســتنبط أثــر هــذا الاختــلاف بلاغيــًا بعــد النظــر في اختــلاف الحركــة، والتضعيــف، 
واختلاف الحرف، والزيادة، وما أحدثه هذا الاختلاف من تغاير في المعنى والمبنى، ويقوم البحث على جرد كل الآيات في جزء عم الي وقع فيها الاختلاف 
بــن القــراء العشــرة دون اســتثناء، والنظــر في أقــوال العلمــاء حولهــا، ثم اختيــار مــا يُضفــي مــن هــذه الأقــوال لهــدف البحــث باســتنباط تحليــل بلاغــي أمثــل.   

الكلمات المفتاحية:  القرآن الكريم، الإعجاز، الاحتجاج، التعليل. 



21 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 21-36،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

 Rhetorical Guidance of the Ten Qur’an Recitations  Variety in the Quran 
Vocabularies in JUZ ‘AMMA

Dr. Mohammed Ahmed Mohammed Aloraini

Assistant Professor Taif University - College of Arts - Department of Arabic Language

Abstract:

Rhetorical studies in the field of Qur’an recitation variety are among the most noble and important of 
sciences. It focuses on the phenomena of Quran that God challenged eloquent Arabs with, yet they were 
not able to reach near its level. Looking into rhetorical points in Quran recitations gives larger dimension 
where it shows different parts that were not shown in one recitation, therefore, the need of the research. 
This paper looked into all the different ten recitations in JUZ ‘AMMA that affected the meaning to extrap-
olates the difference impact rhetorically by examining the diacritics differences, diphthong, consonant, etc. 
and what the changes have done to the meanings and the format. Moreover, this paper went through all 
verses, without exception, in JUZ ‘AMMA that has different recitation and considered scholars view in the 
differences then select what imparts from the views for superior rhetorical analysis.

Keywords: The Holy Qur’an, Phenomena, Debate, Explanation.
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المقدمة:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من بعثه الله بمعجزة عجز عنها بلغاء العرب؛ 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن، أما بعد:
فالقراءات القرآنية من العلوم الرفيعة الي اهتم بها العلماء الأوائل بالنظر والكتابة بعد أن اكتمل جمعها وانعقد الإجماع على تواترها، 
وظهرت من بعد ذلك الدراسات اللغوية الي تناقش الجوانب اللغوية في تلك القراءات، لكنها لم تكن بتلك الكثرة، ولم تعنَ بالجانب 
البلاغي؛ فكانت الحاجة للدراسة في تلمس الأوجه البلاغية في تلك القراءات، وكان لِزامًا على من يريد خوض هذا الغمار الاجتهاد 

وكثرة القراءة في كل ما يحيط بهذا الموضوع؛ نظراً إلى ندرته.
ولم أجد في حدود اطلاعي من تطرق للتوجيه البلاغي في القراءات العشر في جزء عم قديماً أو حديثاً بدراسة تأتي على كل 
الاختلافات، وفي عام: 1418ه ظهرت أطروحة للدكتوراه للباحث: أحمد سعد محمد، عنوانها: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، 
درس فيها مسائل نظرية عدة من قبيل التغاير التصريفي والإعرابي والتراكيب، وطبق على بعض الآيات، لكنه لم يأت على دراسة 
الآيات القرآنية كاملة. وظهرت أطروحة أخرى للدكتوراه للباحث: محمد الجمل، في عام 1426ه، عنوانها: الوجوه البلاغية في توجيه 
القراءات القرآنية المتواترة، درس فيها الجوانب النظرية للقراءات والبلاغة، وعلم توجيه القراءات، والتوجيه البلاغي للقراءات بعد أن 
قسمها لأبواب. وبعد النظر في الدراستن السابقتن، يظهر أنهما لا يتشابهان مع هذه الدراسة الي اتجهت إلى جزء عم بشكل محدد، 
وأتت على جميع الآي الي اخُتُلِف فيها، ولم يكن في هذه الدراسة ما يتقاطع مع تلك الدراستن؛ إذ اتجهت هذه الدراسة إلى الوقوف 
على كل اختلاف من القراءات العشر المتواترة، ومحاولة تلمس الأوجه البلاغية في كل اختلاف، والنظر في دلالات هذا الاختلاف 
البلاغية، والتمعُّن في الفروق بينها، وركزَّت الدراسة على الاختلاف في الفرش الذي يختلف فيه كل قارئ عن غيره لا في الأصول الي 
يطرد عليها القارئ في قراءته؛ نظراً إلى أنها هي الي دار حولها الخلاف بن الصحابة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجح 
-صلى الله عليه وسلم- القراءتن معًا. وأما الممال والمدغم والمدود والخلافات من هذا القبيل فهي لا تؤثر على المعاني؛ فلم تتطرق لها 
الدراسة؛ فكان عنوان هذا البحث: التوجيه البلاغي للقراءات العشر في الألفاظ القرآنية بجزء عم، وسيكون المنهج المتبع في البحث: 
المنهج التحليلي البلاغي، وانعقد البحث في مقدمة، وتمهيد عُرِّف فيه بأصحاب القراءات العشر، وأبرز الجهود اللغوية في القراءات 
العشر من القرن الرابع إلى القرن السادس، ومعنى التوجيه لغة واصطلاحًا، ثم أربعة مباحث تناولت أوجه النظر في تلك الاختلافات 
بعد ذكر كل أوجه الاختلاف، وأصحاب تلك الأوجه الي كانت: اختلاف الحركة، والتضعيف، واختلاف الحرف، والزيادة. ورتُبِّت 

حسب الكثرة، وانتهى البحث بخاتمة أوُضحت فيها النتائج والتوصيات، ثم ثبت لمصادر البحث ومراجعه.
التمهيد/

أ( التعريف بأصحاب القراءات العشر:
يحسن قبل البدء بالبحث التعريف بالقراء العشرة بإيجاز لمعرفة ما يدور حوله البحث، وفيما يلي عرض بإيجاز للقراء العشرة الذين 
تلقوا القرآن من التابعن عن الصحابة -رضي الله عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن جبريل-عليه السلام-، وإيراد لراويي 

كل واحد منهما:
1- »نافع المدني: نافع بن عبد الرحمن، توفي: 169هـ، وراوياه/ قالون: عيسى بن مينا، توفي: 220هـ، وورش: عثمان بن سعيد، توفي: 

197هـ.

2- ابن كثير المكي: عبد الله بن كثير، توفي: 120هـ، وراوياه/ البزي: أحمد بن محمد، توفي: 250هـ، وقنبل: محمد بن عبد الرحمن، 

توفي: 291هـ.
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3- أبو عمرو البصري: زبان بن العلاء التميمي، توفي: 154ه، وراوياه/ الدوري: حفص بن عمر، توفي: 246هـ، والسوسي: صالح 

بن زياد، توفي: 261هـ.
4- ابن عامر الشامي: عبد الله بن عامر اليحصبي، توفي: 118هـ، وراوياه/ هشام: هشام بن عمار السلمي، توفي 245هـ، وابن 

ذكوان: عبد الله بن أحمد الفهري، توفي: 242هـ.
5- عاصم الكوفي: عاصم بن أبي النجود الأسدي، توفي: 127هـ، وراوياه/ حفص: حفص بن سليمان الكوفي البزار، توفي: 250هـ، 

وشعبة: أبو بكر بن عياش الأسدي، توفي: 193هـ.
6- حمزة الكوفي: حمزة بن حبيب الزيات، توفي: 156هـ، وراوياه/ خلف: خلف بن هشام الأسدي، ت 329هـ، وخلاد: خلاد بن 

خالد الشيباني، توفي: 220هـ.
7- الكسائي الكوفي: علي بن حمزة، توفي: 189هـ، وراوياه/ الليث: أبو الحارث بن خالد البغدادي، توفي: 240هـ، والدوري: حفص 

بن عمر -وروى عن أبي عمرو أيضًا-، توفي: 246هـ.
8- أبو جعفر المدني: يزيد بن القعقاع، توفي: 130هـ، وراوياه/ ابن وردان: عيسى بن وردان المدني، توفي: 160هـ، وابن جماز: سليمان 

بن مسلم، توفي: 170هـ.
9- يعقوب الحضرمي: يعقوب بن إسحاق الحضرمي، توفي: 205هـ، وراوياه/ رويس: محمد بن المتوكل البصري، توفي: 238هـ، وروح: 

روح بن عبد المؤمن البصري، توفي: 234هـ.
10- خلف البزار البغدادي )العاشر(: خلف بن هشام البزار، توفي: 229هـ، وراوياه/ إسحاق الوراق، توفي: 286هـ، وإدريس الحداد 

بن عبد الكريم، توفي: 292هـ" )ابن الجزري، 1421ه، ص105(.
ب( أبرز الجهود اللغوية في القراءات العشر من القرن الرابع إلى القرن السادس))1((:

القراءات  القراءات مبكراً، وإن لم تكن موجهة بكاملها لهذا الاختصاص؛ فمن ذلك: في وجوه  اللغوية في  ظهرت الدراسات 
للنحوي المتوفى: 170ه، والجامع للحضرمي المتوفى: 205ه، ومعاني القراء للفراء المتوفى: 207ه، ومعاني القرآن للأخفش الأوسط 
المتوفى: 215ه. وأفُردت مؤلفات فيما بعد لهذا الاختصاص بعد الانتهاء من جمع القراءات ابتداء من القرن الرابع، لكنها لم تكن 
بتلك الغزارة، وكان في مطلعها: الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، المتوفى: 377ه، في سبعة أجزاء، وحققه: 
بدر الدين قهوجي- بشير جويجابي، وناقش فيه مؤلفه الفروقات اللغوية بن القراء السبعة، وعللَّ لتلك الفروقات. وظهر كتاب: 
الحجة في القراءات السبع، لأبي عبد الله الحسن بن خالويه، المتوفى: 370ه، في جزء واحد، وحققه: د. عبد العال سالم مكرم، وذكر 
فيه مؤلفه المعاني اللغوية للاختلافات. وجاء كتاب: معاني القراءات للأزهري، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، المتوفى: 370ه، 
في ثلاثة أجزاء؛ لمناقشة الفروق اللغوية والنحوية بن القراءات. وألَّف أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، المتوفى: 392هـ، كتاب: 
المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، في جزأين؛ للتعليل اللغوي للقراءات مع تتبعه روايات الصحابة. وبرز كتاب: 
حجة القراءات، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة، المتوفى: 403ه، في جزء واحد، وحققه: سعيد الأفغاني، وناقش فيه مؤلفه 
بعض الاختلافات النحوية. وخفت التأليف المـفُرد في هذا الباب بعد تلك المؤلفات، حتى جاء كتاب: مفاتيح الأغاني في القراءات 
والمعاني، لأبي العلاء الحنفي محمد بن أبي المحاسن محمود بن أبي الفتح الكرماني، المتوفى: بعد 563هـ، في جزء واحد، وحققه: عبد 

الكريم مصطفى مدلج، ودرس فيه مؤلفه الفروق اللغوية والنحوية بن القراءات.
وكان لبعض المفسرين في مؤلفاتهم نصيب لتبين تلك الفروقات، لكنها لم تطرد في كل الآيات. واللافت أنَّ كل الكتب السابقة 

)))  سيُكتفى بذكر أبرز المؤلفات الي ألمّـَت بالسور كلها، وافُردت لهذا المجال، وكان لها تعليلات لغوية، ولن تُذكر تلك الي اكتفت بتوضيح الفروق 
دون تعليلها، أو ذكر مسوغاتها، ووقع الاختيار على تلك الفترة الزمنية؛ لأن التأليف بدأ فيها، وقَلَّ بعد ذلك.
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الي اختصت بالفروق بن القراءات لم تناقش المسائل البلاغية لما اختلف بن القراءات وتوجيهها.  

ج( معنى التوجيه لغة واصطلاحًا:    
تأتي لفظة توجيه من مصدر وجَّه، و"وجه كل شيء مستقبله،... والجمع أوجه ووجوه،... ووجه الكلام السبيل الذي يقصده 
به" )ابن سيده، 1421ه، 396/4(. فالتوجيه في اللغة منتهى الأمر وغايته وآخر ما يوصل إليه، وأما التوجيه في الاصطلاح البلاغي 
فهو: »إيراد الكلام محتملًا لوجهن مختلفن، ... التوجيه: إيراد الكلام على وجه يندفع به كلام الخصم، وقيل: عبارة على وجه ينافي 
كلام الخصم" )الجرجاني، 1403ه، ص69(. فيظهر التوافق بن المعنين اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح؛ فهما يعودان إلى طريق 
يستقل به من اختاره، كما يظهر في احتماله لوجهن؛ صحة كل وجه وعدم نقضه للوجه الآخر، وفي منافاته لكلام الخصم تبرز أهمية 

التعليل لكل وجه، وهو ما سار عليه من ألَّف في علم القراءات وتوجيهها.      

المبحث الأول: اختلاف الحركة
يبرز هذا المبحث بصفته أكثر ورودًا من جهة المواضع في جزء عم؛ فقد جاء في )24( موضعًا لهذا الجزء.

وكانت بداية هذه الأوجه في سورة النبأ في قوله تعالى: ﴿رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بـيَـنْـهَُمَا الرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَملِْكُونَ مِنْهُ خِطاَبًا﴾ 
فيها؛ فقرأ بالوجه الأول: »ربُّ  بينها بحركة لفظن  فيما  السابقة على قراءات متعددة اختلفت  النبأ: 37(؛ فجاءت الآية  )سورة 
السموت والأرض وما بينهما الرحمنُ": نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر. وقرأ بالوجه الثاني: »ربِّ السموت والأرض وما 
بينهما الرحمنِ": ابن عامر، وعاصم، ويعقوب. وقرأ بالوجه الثالث: »ربُّ السموت والأرض وما بينهما الرحمنِ": الباقون)2(؛ فقرئت 
»»ربّ" و»الرحمن" بالرفع والخفض فيهما، وبخفض »رب" ورفع »الرحمن". فالحجة لمن رفعهما: أنه استأنفهما مبتدئً ومخبراً فرفعهما. 
والحجة لمن خفضهما: أنه أبدلهما من قوله تعالى: »جَزاءً مِنْ رَبِّكَ"، »ربّ السموات والأرض الرّحمن"، والحجة لمن خفض الأول: 
أنه جعله بدلًا، ورفع الثاني مستأنفًا، والخبر قوله: »لا يملكون منه"؛ لأن الهاء الي في »منه" عائدة عليه" )ابن خالويه، 1401ه، 
ص362(. والناظر في سياق الاختلافات السابقة يجد أنها دارت للفت النظر حول توحيد الربوبية ولفظه سواء أكان البدء انطلاقاً 
من: »ربك"، أم »ربّ" باختلاف حالاتها الإعرابية؛ فهي مسند إليه واحد، وهذا الاختلاف أبان نقطة انطلاق واحدة لذلك المشهد 
المهيب هو الرب سبحانه وتعالى، ولا يليق أن يبتدئ ذلك الموقف سواه عز وجل. ويلُحظ تعدد القراءات في أكثر من وجهن للآية 

السابقة، لكن هذا التعدد أبان عن معنى العظمة لله سبحانه وتعالى، ولم يخرج عنه في كل الأوجه. 
اَ أنَتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا﴾ )سورة النازعات: 47(، انفرد أبو جعفر بتنوين: »منذرٌ"، و"حجة التنوين أن اسم  وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ
الفاعل فيه للحال...؛ فاسم الفاعل على قياس الفعل...، ويجوز أن يكون منذر من على نحو: هذا ضارب زيد أمس؛ لأنه قد فعل 
الإنذار" )الفارسي، 1413ه، 375/6(. فالوجهان ينبئان عن حصر فعله -صلى الله عليه وسلم- بالإنذار أكان هذا الإنذار للساعة 

قبل نزول السورة على وجه، أم بعد نزولها على الوجه الآخر.
فـتََنفَعَهُ الذكِّْرَىٰ﴾ )سورة عبس: 4(، انفرد عاصم بفتح العن في: »فتنفعَه"، بخلاف البقية الذين  وفي قوله تعالى: ﴿أوَْ يَذَّكَّرُ 
ضموها، وعلته في ذلك أنها جواب بالفاء للعلَّ في الآية السابقة »لعله يزكى"، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فـلََمْ يَكُ ينَفَعُهُمْ إِيماَنـهُُمْ لَمَّا 
رأَوَْا بَأْسَنَاۖ  سُنَّتَ اللَِّ الَّيِ قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِۖ  وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ )سورة غافر: 85(. وأما الذين رفعوا »فتنفعُه" فهم عطفوها 
على ما سبقها من رفع؛ فيكون بذلك الرفع تابعًا لما قبله من حصول النفع بعد التذكير، وفي الوجهن دلالة على تأكيد الوحي الحرص 

، وخــاروف، محمــد فهــد )1414ه-1994م(، القــراءات العشــر  )))  مصــدر جميــع الاختــلاف في القــراءات العشــر لهــذا البحــث هــو: راجــح، محمــد كــريمِّ
المتواتــرة، دار المهاجــر للنشــر والتوزيــع، المدينــة المنــورة، الطبعــة الثانيــة، وقــد رتــب المؤلفــان صفحاتــه حســب أرقــام صفحــات مصحــف المدينــة النبويــة، وآثــرت 
كتابــة المصــدر مــرة واحــدة في البدايــة؛ لعــدم إنهــاك البحــث بذكــر المصــدر في كل صفحــة، وكانــت كتابــة الآيات في هــذا البحــث بالرســم العثمــاني المتوافــق مــع 

روايــة حفــص عــن عاصــم.
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على هداية )الأعمى( من طريقتن مختلفتن في القراءة، فهما تؤديان هدفاً واحدًا وإن اختلفت طرق القراءة بهما.
وفي قوله تعالى: ﴿أَناَّ صَبـبَـنَْا الْمَاءَ صَبًّا﴾ )سورة عبس: 25(، قراءتان مع جمع رويس بينها الذي قرأ بالفتح وصلًا وبالكسر ابتداء؛ 
فالقراءة الأولى: »أَناَّ صببنا" قرأ بها: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. وأما القراءة: »إِناَّ صببنا" فقرأ بها الباقون؛ فمن كسر كان 
ذلك »تفسيراً للنظر إلى طعامه" )الفارسي، 1413ه، 378/6(، ومن فتح »فالمعنى على البدل؛ بدل الاشتمال؛ لأن هذه الأشياء 
تشتمل على كون الطعام وحدوثه" )الفارسي، 1413ه، 378/6(. وكلا الوجهن يصب في تعدد نعم الله على الإنسان من إنزال 

الغيث وترتب إنبات طعام الإنسان الذي يحدث تكونه بعد هذا السبب. 
وختم الله تعالى سورة الانفطار ببيان من له الأمر بعد الأهوال الي وردت في السورة، ﴿يـوَْمَ لَا تَملِْكُ نـفَْسٌ لنِّـفَْسٍ شَيـئًْا ۖ وَالْأَمْرُ 
﴾ )سورة الانفطار: 19(؛ ففي هذه الآية ضم ميم »يومُ » ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، ونصبها »يومَ" الباقون؛ فمن  يـوَْمَئِذٍ للَِِّّ
رفعها لأنها »خبر ابتداء محذوف، لمّـَا قال: »وما أدراك ما يوم الدين"... أما النصب، فإنه لمّـَا قال: »وما أدراك ما يوم الدين"؛ 
فجرى ذكر الدين وهو الجزاء، قال: »يوم لا تملك"؛ أي: الجزاء يوم لا تملك، فصار يوم لا تملك خبر الجزاء المضمر؛ لأنه حدث، 
فتكون أسماء الزمان خبراً عنه" )الفارسي، 1413ه، 383/6(. والوجهان لم يخرجا عن مقاصد الآية الي تحدثت عن عجز الأنفس 

عن التصرف في ذلك المشهد، وانحصار الأمر كله بيد الله سبحانه.
وفي قوله تعالى: ﴿تـعَْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ )سورة المطففن: 24(، قرأ أبو جعفر ويعقوب: »تـعُْرَف في وجوههم نضرةُ"، 
وقرأ الباقون: »تـعَْرِف في وجوههم نضرةَ"؛ فمن رفعه بنى الفعل »تعُرف" للمجهول برفع »نظرةُ"، وأما من فتح »تَعرف" ونصب 
»نظرةَ"؛ فكان ذلك على وجه الخطاب )الطبري، 1420ه، 295/24(. والوجهان ينبئان عن حال الأبرار والُحسن الذي يشع من 

وجوههم سواء أعُرف الذي نظر إليهم أم لا، وفي هذا اصطباغ لهذه الصفة بهم واتساعها لمدىً يعرفه الناظر إليهم أياًّ كان. 
وفي قوله تعالى: ﴿لتَـرَكَْبَُّ طبَـقًَا عَن طبََقٍ﴾ )سورة الانشقاق: 19(، وجهان؛ فقرأ بـ"لتركَبَ": ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف. 
وأما الباقون فقرأوا بـ"لتركَبُ". فتوجيه قراءة النصب أنَّ الحديث موجه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويكون الناس تبعًا معه، 
ومن قرأ بالرفع فإنَّ الحديث موجه فيه إلى الناس ومعهم الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وسياق الآيات السابق واللاحق يظُهر 

خطاب الجميع الذي فيه سرد الصور بشكل مكثف )الطبري، 1420ه، 326/24(.
وفي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ )سورة البروج: 14(، قراءتان؛ فالأولى »وهْو" قرأ بها: قالون، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو 
جعفر. والأخرى »وهُو" قرأ بها الباقون. والوجهان لم يخرجا عن لغة العرب، فـ"هما لغتان معروفتان، إذا اتصلت الهاء من )هو( و)هي( 
بواوٍ أو فاءٍ أو لام فإن كثيراً من العرب من يسكن الهاء لكثرة الحركات، ومنهم من يتركها على أصل حركتها، وكل جائز حَسَن" 
)الأزهري، 1412ه، 144/1(. وهذا التغاير لم يحوِّر شيئًا بالمعنى، بل أبقى تعداد صفات الله -عز وجل- مطردة في الآيات المتتالية 

فيما بينها ولم يشعر القارئ بأيٍّ من القراءتن بانقطاع في السرد. 
وفي الآية الي تبعتها: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ )سورة البروج: 15(، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: »المجيدِ"، وقرأ الباقون »المجيدُ"؛ 
فمن قرأ بالرفع فقد »جعلوا صفة لـ﴿ذو﴾ والمجد هو الشرف، فأسندوه إلى الله تعالى؛ إذ كان أولى أن يكون من أوصافه. ومن خفض 
فإنه جعله صفة للعرش، وأنه أجراه مجرى قوله: ﴿رب العرش الكريم﴾، فوصف العرش بالكرم كما وصفه بالمجد ﴿بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ﴾" )ابن زنجلة، د.ت، ص757(. والمعنيان لم يخرجا عن ذكر صفاته -عز وجل- أو تصوير عِظم خلقه، ودارا في سياق 

معاني السورة الكلية.
وختم سبحانه السورة ذاتها ببيان حفظه كتابه، بقوله: ﴿في لَوْحٍ محَّْفُوظٍ﴾ )سورة البروج: 22(؛ فرفع نافع: »محفوظٌ"، وخفض 
الباقون »محفوظٍ"، فمن قرأ بالرفع فذلك امتداد لصفات كتاب الله المرفوعة في الآية السابقة »قرآنٌ مجيدٌ" لتُِختم نعوته بالحفظ، ومن 
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قرأ بالخفض فالمنعوت عنده بالحفظ هو اللوح )الطبري، 1420ه، 348/24(. والمعنيان يؤكدان حفظ الله -سبحانه- لكتابه من 
التحريف والنسيان والنقصان، وتأكيده -عز وجل- على ذلك بتحديد مكان الحفظ )اللوح(.

رُكَ للِْيُسْرَىٰ﴾ )سورة الأعلى: 8(، قرأ أبو جعفر: »لليُسُرى"، وقرأ الباقون: »لليُسْرى"، والكلمة من الفعل  وفي قوله تعالى: ﴿وَنـيَُسِّ
هَا ضِدُّ الْعُسْرِ" )الرازي، 1420ه، ص349(. ويحسن القول هنا أن من التيسير الذي  نِ وَضَمِّ الثلاثي: يسر، و")الْيُسْرُ( بِسُكُونِ السِّ
اختاره الله للأمة وضع أوجه متعددة للقراءة في كتابه العزيز؛ فتيسر بذلك قراءتهم للقرآن الكريم وحفظه، ويلُحظ تجاهل بعض من 

ألف في التوجيه بن القراءات لبعض الفروق بن القراء فلم يبُنَّ من ألف فيها توجيههم لهذه الآية. 
وفي قوله تعالى: ﴿تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً﴾ )سورة الغاشية: 4(، قرأ أبو عمرو، وشعبة، ويعقوب: »تُصْلَى"، وقرأ الباقون: »تَصْلَى". 
فمن قرأ »بفتح التاء؛ أي يصيبها صلي النار...، وبضم التاء من أصلاه النار بهمزة التعدية إذا أناله حرها" )ابن عاشور، 1984، 
296/30(. فالوجوه الي وردت في السياق سيصلاها النار بكل الوجهن، وهذا من بلاغة كتاب الله في تعدد قراءاته؛ فلا مناص من 

عذابه -سبحانه- لمن توعدهم به.
الباقون:  وقرأ  »والوِتر"،  وخلف:  والكسائي،  حمزة،  قرأ   ،)3 الفجر:  )سورة  وَالْوَتْرِ﴾  ﴿وَالشَّفْعِ  قوله:  في  سبحانه  قَسَمِه  وفي 
»والوَتر". والقراءتان لغتان مشهورتان عند العرب؛ فاقتضت بلاغة القرآن الكريم صحة استعمال أي اللغتن في القراءة؛ فـ"كل فرد 
وتر، وأهل الحجاز يفتحون الواو من الفرد ويكسرونها في الذحل، ومن تحتهم من قيس وتميم يسوونهما في الكسر؛ فيقال: في الوتر 
الذي من الأفراد أوترت فلانًا أوتر إيتاراً؛ أي: جعلت أمري وتراً، ويقال في الذَّحل)3(: وترته فأنا أتره وتراً، ويقال: وتر قوسه وأوترها" 
)البندنيجي، 1976، ص376(. وجاء القسم بتنوع لغات العرب؛ فلا يحيد القسم بذلك عن مقصده بالإفهام حينما يقُسم العربي 

بغير لغته الي اعتاد القول بها؛ فحقق بذلك القسم مراده في التنزيل الحكيم.
وفي قوله تعالى: ﴿فـيَـوَْمَئِذٍ لاَّ يـعَُذِّبُ عَذَابهَُ أَحَدٌ وَلَا يوُثِقُ وَثَقَهُ أَحَدٌ﴾ )سورة الفجر: 25-26(، قرأ الكسائي، ويعقوب: »لا 
يعذَّب، ولا يوثَق"، وقرأ الباقون: »لا يعذِّب، ولا يوثِق")4(. فمن قرأ بالفتح فـ"المعنى لا يعذب أحد يوم القيامة كما يعذب الكافر...، 
الدنيا مثل عذاب الله في  الذال والثاء المعنى: لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يوثق وثق الله أحد أي: لا يعذب أحد في  وكسر 
الآخرة" )ابن زنجلة، د.ت، ص763(. و"انتصاب وثقه كانتصاب عذابه على المفعولية المطلقة لمعنى التشبيه" )ابن عاشور، 1984، 
340/30(. والوجهان ينبئان عن مصير لم يعُرف كنهه، ولم يُجرَ وصفه في الآيات، فحصل بهذا المصير الذي ينتظر الكافر أبلغ معنى 

في الوعيد، وأشدَّ مصير سيلاقيه حينئذ؛ فالمصير الذي لم يُحدَّد يبُقي صاحبه في خوف ووجل وتـرََقُّب لخطب لا يتوقعه.
وفي قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يـقَْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يـقَُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لمَّْ يـرََهُ أَحَدٌ﴾ )سورة البلد: 5-7(، وجهان، 
فقرأ: بـ  »أيحسَب" ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، وقرأ بـ"أيحسِب" الباقون، و"حَسِبَ يحسَبُ، لغتان" )الفراهيدي، د.ت، 

149/3(. وهما بمعنى واحد؛ فبأيهما قرأ القارئ فالمعنى لا يتغير عن ظنِّ الظانِّ بتفوق قدرته، وخفاء عمله.
سْنَى فَسَنـيَُسِّرهُُ للِْعُسْرَى﴾ )سورة الليل: 7-10 (، انفرد أبو  رهُُ للِْيُسْرَىٰ وَأمََّا مَنْ بخَِلَ وَاسْتـغَْنَى  وكََذَّبَ بِالحُْ وفي قوله تعالى: ﴿فَسَنـيَُسِّ
جعفر بقراءته: »لليُسُرى... للعُسُرى"، وقرأ الباقون: »لليُسْرى... للعُسْرى". والقراءتان بمعنى واحد كما تقدم، وهما لغتان مختلفتان 
عند العرب وفي هذا تأكيد على بلاغة القرآن الكريم بشموليته للغات تكلم بها العرب. ومثل الآيات السابقة كذلك قوله تعالى: 
﴿فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾ )سورة الشرح: 5-6(، فانفرد أبو جعفر أيضًا بقراءة: »فإن مع العُسُر يُسُراً، إن مع العُسُر 
يُسُراً"، وقرأ الباقون: »فإن مع العُسْر يُسْراً، إن مع العُسْر يُسْراً". وتظهر بلاغة القرآن الكريم في اطراده في اللفظتن السابقتن نفسهما 

)))  الذَّحْلُ: »طلََب مكافأة بجناية جُنِيَتْ عَلَيْك، أو عَداوةٍ أتيت إليك" )الفراهيدي، د.ت، 200/3(.
)))  يؤخذ على الإمام الطبري -رحمه الله- في تفسيره تضعيفه لوجه الكسائي ويعقوب رغم تواتر القراءة بهما.
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مع اختلاف حالاتهما؛ فلم يتوقف الاهتمام بلغات العرب في موضع دون غيره.
وفي قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتىَّٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ )سورة القدر: 5(، وجهان؛ فقرأ الكسائي، وخلف: »مطلِع"، وقرأ الباقون: 
»مطلَع"، »والمطلع -بفتح اللام- المصدر، والمطلع -بالكسر- المكان الذي يطلع فيه" )البندنيجي، 1976، ص552(. وكلا الوجهن 

يؤدي إلى معنى واحد يؤكد على عموم السلام في تلك الليلة العظيمة، وتحديد زمن انقضائه.
وفي قوله تعالى: ﴿لتَـرََوُنَّ الجَْحِيمَ﴾ )سورة التكاثر: 6(، وجهان؛ فقرأ ابن عامر، والكسائي: »لتَـرَُوُنَّ"، وقرأ الباقون: »لتَـرََوُنَّ"؛ 
فقراءة الضم بنُيت للمفعول، وبنُيت قراءة الفتح للفاعل. والقراءتان تؤولان إلى مصير مفزع هو رؤية الجحيم مع زيادة التأكيد باللام، 

ولم تختلف دلالة الوعيد باختلاف القراءة. 
دَّدَةٍ﴾ )سورة الهمزة: 9(، قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف: »عُمُد"، وقرأ الباقون: »عَمَد"، وهما  وفي قوله تعالى: ﴿في عَمَدٍ مَُّ
»لغتان صحيحتان، والعرب تجمع العمود: عُمُدا وعَمَدا، بضم الحرفن وفتحهما" )الطبري، 1420ه، 600/24(. فلم يغُفل كتاب 

الله إحدى اللغتن في موضع الوعيد؛ فلم يفقد التهديد قوته بذلك حينما يقرأه العربي بغير لغته. 
 أرقــوِ"، فلْايِل: »رــفعج وــبأ أرقــو"، فلِائِل: »رــماع نــبا أرقــ(، 1: شــيرق ةروـسـٍ﴾ )شْيَرُقِ فاَلــيِإِل: ﴿لىاــعت هــلوق فيو

 تــناكف ؛فــيصلاو ءاتــشلا ةــلحرل شــيرق ةــفلبأ مــتهاغل عــيمبج برعــلا لكــل ةراــشإ ةــيمركلا ةــيلآا هذــله هــجولأا ددــعتفِ". فلاــيِلإ: »نوقــابلا
 .برعــلا نــم اهاوســ نود اــهيلع اــبه الله لــضفت اــمو شــيرق ةــناكم زاربــإ ىــلع برعــلا ةــفاكل ةــتفللا هذــه

وفي قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ﴾ )سورة الكافرون: 6(، قرأ نافع، وهشام، وحفص، والبزي بخلف عنه: »ولَى دين"، 
وقرأ يعقوب وفي الحالن »ولْ ديني"، وقرأ الباقون، وهو الوجه الثاني للبزي: »ولْ دين"، وكل القراءات تؤكد على ما جاءت به الآية 
الكريمة من التغاير والتمايز في الدين كما تقتضي بتعددها عدم الاشتراك والتداخل بن الدينن؛ فأثبت هذا التعدد انفصال كل دين 

واستقلاله بقراءات تعددت لم يخرج تعددها عن تأديتها معنى واحد. 
﴾ )سورة المسد: 1(، وجهان؛ فقرأ ابن كثير: »أبي لَهْب"، وقرأ الباقون: »أبي لَهبَ"،  وفي قوله تعالى: ﴿تـبََّتْ يَدَا أَبي لَهبٍَ وَتَبَّ
فهما »لغتان كالشَّمْع والشَّمَع وَالنّـَهْر وَالنّـَهَر" )الفارسي، 1413ه، 451/6(. ولا يغفل القرآن الكريم اللغة الي كان ينُادى بها؛ لئلا 
تضعف بلاغة تأديته للمعنى المراد؛ فـ"قراءة ابن كثير قراءة أهل مكة، فلعل أهل مكة اشتهرت بينهم كنية أبي لهب بسكون الهاء تحقيقًا 
لكثرة دورانها على الألسنة في زمانه" )ابن عاشور، 1984، 603/30(. وهذا غاية البلاغة في مراعاة مقتضى ما كان النداء عليه عند 

من عرفوه. 
وفي قوله تعالى: ﴿وَامْرَأتَهُُ حَمَّالَةَ الحَْطَبِ﴾ )سورة المسد: 4(، قرأ عاصم: »حمالةَ"، وقرأ الباقون: »حمالةُ"؛ فقراءة النصب على 
الذم لها، وقراءة الرفع على النعت لـ﴿امرأته﴾، وتحتمل أن تكون خبراً لـ﴿حمالة الحطب﴾ )ابن زنجلة، د.ت، ص776(. وكلا الوجهن 
يدوران حول ذمِّ زوجة أبي لهب وبيان مصيرها وما كانت تعمله، وتوافق ما كانت تفعله في الدنيا ما سيؤول إليه مصيرها في الآخرة.

فيعضتلا: نياثلا ثحبلما
هت لهم تلك القراءة، أو لأسرار بلاغية أخرى،  يجيء التضعيف في بعض آي جزء عم للتأكيد على بعض الألفاظ عند من وُجِّ
ويخفف ويراُد بذلك التخفيف بعض الأسرار البلاغية الي يحاول هذا المبحث سبرها، وسيبنِّ هذا المبحث إشكالية الزيادة في المعنى؛ 
الوجه الآخر؟ وجاءت  يتفاضل مع  الذي لا  أم أنَّ لكل قراءة وجهها  المخففة؟  المبنى على حساب الألفاظ  الزيادة في  هل تعني 
اختلافات التضعيف في: )19( موضعًا، وجاءت أول آي التضعيف في قوله تعالى: ﴿وَفتُِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أبَـوَْابًا﴾ )سورة النبأ: 
الباقون: »وَفـتُِّحت"، »فقراءة التشديد تشير إلى المبالغة في فعل  19(؛ فقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: »وَفتُِحت"، وقرأ 

الفتح بكثرة الفتح، أو شدته إشارة إلى أنه فتح عظيم؛ لأن شق السماء لا يقدر عليه إلا الله" )ابن عاشور، 1984، 32/30(. وقراءة 
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التخفيف تدل »على أصل الفعل، ومجرد تعلق الفتح بالسماء مشعر بأنه فتح شديد" )ابن عاشور، 1984، 32/30(. والتشديد 
يكون للتكثير، والتخفيف يكون للتكثير والتقليل؛ فالكثرة تُشير لتعاظم الشيء، والقلة تفيد علو شأنه وانحسار القدرة عليه؛ فكان 

هذا التعبير لا يليق إلا بالله عز وجل.   
الباقون:  النبأ: 25(، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: »وغسَّاقاً"، وقرأ  وَغَسَّاقاً﴾ )سورة  يمًا  وفي قوله تعالى: ﴿إِلاَّ حمَِ
تفسير  في  العربية،  أهل  وقال  الزمهرير،  وفسراه:  بالتشديد  )غسَّاق(  قرأ:  أنهما  مسعود:  وابن  عباس  ابن  عن  »وروي  »وغسَاقاً، 
)الغساق(: هو الشديد البرد يحرق من برده. وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: »لو أن دلوًا من غسَاق، يهراق 
في الدنيا، لأنتن أهلها")5(. قلت: وهذا يدل على أن الغَسَاق: هو المنتن. وقال الليث: وغسَّاقاً، أي: مُنتنًا" )الأزهري، 2001، 
30/8(. والقراءتان تصفان ما أعدَّ الله للطاغن؛ فلم يغُيرِّ اختلاف القراءة سياق ما رصده الله لهم من عذاب، ولم يقِّلَّ هذا العذاب 

بزوال التضعيف.
ابًا"؛ فالتخفيف »مصدر  بوُا بِيَاتنَِا كِذَّابًا﴾ )سورة النبأ: 28(، قرأ الكسائي: »كِذَابًا"، وقرأ الباقون: »كِذَّ وفي قوله تعالى: ﴿وكََذَّ
ابًا" )قمحاوي، 1427ه، ص209(.  كاذب كقاتل قتالًا، أو مصدر كذب ككتب كتابًا، وقرئ بتشديدها مصدر كذَّب تكذيبًا وكذَّ
وتظهر بلاغة القرآن الكريم في أنَّ زوال التضعيف لم يُخفِّف من وقع المعنى المـرُاد في وصف النعيم؛ فلم ينقص نعيمهم بزوال التشديد، 

وإنا كان المعنى واحدًا من طريقن مختلفن.
وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوًُى﴾ )سورة النازعات: 16(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، 
ويعقوب: »طوى"، وقرأ الباقون: »طوَّى". فالعلة أنَّ من »لم ينوِّن جعله اسماً مؤنثاً، ومن نوَّن جعله ثنى مثل طوى، جعله مرتن 

مصدراً، قال عدي بن زيد العبادي:
عليَّ ثـنََى مِنْ غَيّكِ المـتُـرََدِّدِأَعَاذِلُ إنّ اللّومَ في غَيِر كُنْهِهِ

وبعضهم يقول: طوى، وبعضهم يقول: ثنى" )ابن المثنى، 1381ه، 285/2(. وتأول آخرون أنَّ العلة لمن قرأ »بلا تنوين على أنه منوع 
من الصرف للعلمية والتأنيث بتأويل البقعة، أو للعدل عن طاو، أو للعجمة، ...ومنونًا باعتباره اسم واد مذكر اللفظ" )ابن عاشور، 
1984، 75/30(. وحن النظر في كل تلك العلل، يبرز إعجاز القرآن الكريم في أنَّ كل هذا التغاير لم يغيرِّ شيئًا من سياق الآيات 

ومرادها، أو يؤثر في معناها.
وفي قوله تعالى: ﴿فـقَُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تـزَكََّىٰ﴾ )سورة النازعات: 18(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، ويعقوب »إلى أن تـزََّكَّى"، 
وقرأ الباقون: »إلى أن تـزَكََّى؛ فالذين قرأوا »بتشديد الزاي على اعتبار أن أصله: تتزكى، بتاءين، فقلبت التاء المجاورة للزاي زايًا؛ لتقارب 
مخرجيهما وأدغمت في الزاي. وقرأه الباقون بتخفيف الزاي على أنه حذفت إحدى التاءين اقتصاراً للتخفيف" )ابن عاشور، 1984، 
76/30(. والملاحظ أنَّ القراءتن استندتا إلى أصل واحد يدل على معنى برز فيه التضعيف على اعتبار أنَّ دخول الإسلام يحتاج إلى 

تبديل الحال السابق، والتخلص ما علق بالنفس من أدران، ولم تخل اللفظة من تضعيف آخر على الكاف؛ فالتحول لا تقواه كل 
النفوس، بل يحتاج إلى بذل؛ ولذا كان ذلك عصيًا على فرعون. 

وفي قوله تعالى: ﴿فأَنَتَ لَهُ تَصَدَّىٰ﴾ )سورة عبس: 6(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: »تَصَّدَّى"، وقرأ الباقون: »تصَدَّى"، 
فمن شدد وقرأ »تَصَّدَّى؛ أدغم التاء في الصاد، ومن قال: تصَدَّى؛ أراد تتصدى، فحذف التاء ولم يدغمها" )الفارسي، 1413ه، 
377/6(. والتكثيف في اللفظة السابقة في أصل الوجهن، أو ما صارا إليه ينبئ عن الحالة الترقبية الي كان يعيشها -صلى الله عليه 

)))  لم أعثــر علــى نســبته إلى النــبي -صلــى الله عليــه وســلم- في متــون الحديــث كافــة، وإنــا وجدتــه منســوباً إلى التابعــي بــلال بــن ســعد المتــوفى ســنة نيـّـف 
وعشــرين ومئــة للهجــرة، وأورده أبــو نعيــم في كتابــه: حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء: 225/5، الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله، )1394هـــ - 

1974م(، دار الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر. 



29 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية، ع16، ص ص 21-36،  جامعة شقراء )1443هـ/2021م(

وسلم-؛ فلم يكن انتظاراً عاديًا؛ فناسب وصف تلك الحالة التعبير بهذين الوجهن اللذين يشخصان تلك الحالة. 
وفي قوله تعالى: ﴿فأَنَتَ عَنْهُ تـلََهَّىٰ﴾ )سورة عبس: 10(، قرأ البزي وصلًا مع المد المشبع: »عنهُ تّـَلَهَّى"، وقرأ الباقون: »عنه 
اللهو في شيء" )الحنبلي،  تـلََهَّى"، وهما يعودان إلى أصل واحد؛ فـ"أصله تتلهى من لهي يلهى بكذا أي: اشتغل، وليس هو من 

1419ه، 157/20(. وهذا الأصل يدل على الاستغراق في الاشتغال، وتعدد القراءتن في هذه اللفظة لم يخرجها عن معناها المـرُاد.

رَتْ﴾ )سورة التكوير: 6(، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: »سُجِرت"، وقرأ الباقون:  وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ
رت"، والتخفيف والتشديد بمعنى واحد، ولم يختلف المعنى عند التشديد وإن كان فيه زيادة مبالغة. واللافت أنَّ بعض فواصل  »سُجِّ

الآيات في سورة التكوير تنوعت ألفاظها بن القراءات مشددة ومخففة؛ فكل قراءة لها وقع مختلف على من يقرأ بها.
وفي قوله تعالى: ﴿بأَِيِّ ذَنبٍ قتُِلَتْ﴾ )سورة التكوير: 9(، قرأ أبو جعفر: »قـتُِّلت"، وقرأ الباقون: »قتُلِت"، والتشديد يدل على 
فظاعة ذلك الفعل وزيادة التقتيل في نفس البنت وأمها وذويها من يحبها، والتخفيف يدل على رواية ذلك الحدث الماضي دون 

استغراق في وصفه.
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ )سورة التكوير: 10(، قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: »نُشِرَت"، 
وقرأ الباقون: »نُشِّرَت". والتضعيف يدل على الكثرة في تلك الصحف، وأنَّ الحساب لا يترك شيئًا لم يُكتب، والتخفيف يحكي عموم 

الحدث، والقراءتان لا تتعارضان في أنَّ المآل واحد في نشر الأعمال يوم القيامة.
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الجَْحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ )سورة التكوير: 12(، قرأ نافع، وابن ذكوان، وحفص، وأبو جعفر، ورويس: »سُعِّرت"، 
وقرأ الباقون: »سُعِرت". فالتشديد يدل على المعاودة والتكرار، والتخفيف للإخبار عن حالها تلك، والقراءتان تؤولان إلى بيان حال 

الجحيم وقتئذ وما يحصل بها.
وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فـعََدَلَكَ﴾ )سورة الانفطار: 7(، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: »فـعََدَلك"، 
وقرأ الباقون: »فعَدَّلك". فـ"معنى عدَّلك: عدَّل خلقك، فأخرجك في أحسن تقويم، وهيَّأ فيك بلطف الخلقة وتعديلها، ما قدرت 
به على ما لم يقدر عليه غيرك. ومعنى التخفيف: عدل بعضك ببعض، فكنت معتدل الخلقة متناسبها فلا تفاوت فيها" )الفارسي، 
1413ه، 382/6(. والقراءتان لا تخرجان عن معنى الحسن الذي أودعه الله في عباده، واستخدام فاء التعقيب في القراءتن يدل على 

أنَّ هذه اللفظة سواء أكانت مشددة أم مخففة جاءت بصفتها نتيجة نهائية للخلق واكتماله، ولا تخرج اللفظتان عن معنى تـفََضُّل 
الخالق سبحانه على خلقه.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيراً﴾ )سورة الانشقاق: 12(، قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، والكسائي: »ويُصَلَّى"، وقرأ الباقون: 
إنضاجة...،  بعد  بعد تصلية، وإنضاجة  أن الله يصليهم تصلية  اللام، بمعنى:  الياء وتشديد  قرأ »وَيُصَلَّى" بضم  »ويَصْلَى"، فمن 
)وَيَصْلَى( بفتح الياء وتخفيف اللام، بمعنى: أنهم يَصْلونها ويرَدِونها، فيحترقون فيها" )الطبري، 1420ه، 316/24(. فالمآل في القراءتن 

واحد إلى النار والعياذ بالله، واختلاف القراءتن لم يُخفف من وطأة العذاب أو المصير، وإنا كان ذلك أدعى في هول النهاية.
وفي قوله تعالى: ﴿إِن كُلُّ نـفَْسٍ لَّمَّا عَلَيـهَْا حَافِظٌ﴾ )سورة الطارق: 4(، قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر: »لَمَّا"، وقرأ 
الباقون: »لَمَا". فمن قرأ »بالتشديد أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ فإن بمعنى ما و﴿لمّـَا﴾ بمعنى إلا، والعرب تقول: نشدتك الله 
لما فعلت؛ المعنى إلا فعلت، وقرأ الباقون ﴿لَمَا﴾ بالتخفيف ما تكون زائدة على هذه القراءة، المعنى: إن كل نفس لعليها حافظ" 
)ابن زنجلة، د.ت، 758(. والقراءتان تُشيران إلى إحاطة الله بكل أعمال ابن آدم وحفظها بتكليفه -سبحانه- للملائكة بحفظها؛ 

فالطريقان يـفَُسَّراَن بذات المعنى وبلغتن مختلفتن عند العرب. 
رَ فـهََدَىٰ﴾ )سورة الأعلى: 3(، قرأ الكسائي: »قَدَر"، وقرأ الباقون: »قَدَّر"، و"هما لغتان، يقال:  وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّ
قدَّر، وقَدَر" )الأزهري، 1412ه، 139/3(، والمعنى واحد. ومن بلاغة الذكر الحكيم أنه أتى بلغتن للعرب فأدَّيا معنى واحدًا، وكان 
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هذا المعنى من صفاته سبحانه وتعالى؛ فكان هذا التعبير موصلًا لهذه الصفة لكافة العرب.
بهم"، وقرأ الباقون: »إيَابهم"، وهما لغتان؛ فالتخفيف  وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِليَـنَْا إِيَابـهَُمْ﴾ )سورة الغاشية: 25(، قرأ أبو جعفر: »إياَّ
معناه ظاهر، ومن قرأ بالتشديد فهو من »مصدر: أيََّب إيّابًا، على معنى: فـيَْعل فِيعالًا، من: آب يـؤَُوب. والأصل: إيوابًا، فأدُغمت 
ا سُبقت بسُكون" )الأزهري، 2001، 436/15(. والتفصيل السابق يظُهر بلاغة القرآن  الياء في الواو، وانقلبت الواو إلى الياء؛ لأنهَّ

الكريم بشمول لغاته؛ فلم يترك هذه اللغة من لغات العرب رغم إيغال المعنى فيها للخروج بمعنى واحد إلا وأتى بها.
وفي قوله تعالى: ﴿وَأمََّا إِذَا مَا ابـتَْلَاهُ فـقََدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ﴾ )سورة الفجر: 16(، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر: »فـقََدَّر، وقرأ الباقون: 
»فـقََدَر"، »وهما لغتان والمعنى ضيَّق عليه رزقه ولم يوسِّعه له" )ابن زنجلة، د.ت، ص761(. ويلُحظ اتساع المعاني بالقراءات وبلاغتها 
في مختلف الآيات القرآنية؛ فاختلاف القراءتن لم يغُيرِّ المعنى المـرُاد هنا رغم تشابه الحروف وتتابعها مع الآية الثالثة في سورة الأعلى، 

ه.    لكن سياق الآيات هو من حكم المعنى وغيرَّ
وفي قوله تعالى: ﴿يـقَُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا﴾ )سورة البلد: 6(، قرأ أبو جعفر: »لبَُّدَا"، وقرأ الباقون: »لبَُدًا": الباقون؛ فالفتح 
»وهو جمع لبدة بضم اللام وهي: ما تلبد من صوف أو شعر، أي: تجمع والتصق بعضه ببعض، وقرأه أبو جعفر ﴿لبَُّدَا﴾ بضم اللام 
وتشديد الباء على أنه جمع لا بد؛ بمعنى مجتمع بعضه إلى بعض" )ابن عاشور، 1984، 353/30(. ويتحد في القراءتن معنى المـجُْتَمِع، 
وهما يؤديان المقصود في الآية الكريمة من إخبار إنفاق المال الكثير، واختيار هذه اللفظة البليغة تتناسق مع سياق المـرُاد؛ فالمال الذي 
ينُفق بعد جمعه أدعى للمفاخرة من المال الذي أتى بسهولة وسرعة، ولم يستغرق صاحبه وقتًا في جمعه؛ ليكون إنفاقه أصعب على 

النفوس من غيره.
وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾ )سورة الهمزة: 2(، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص: »جَمَع"، وقرأ الباقون: 
»جَمَّع"؛ فالمعنيان »جمَّعتُ الشيءَ، إذا كان متفرقاً فَجَمَعْته. وجَمَعْتُه، كثّـَرْتهُ وجَعَلتُه مجموعًا" )الأزهري، 1412ه، 162/3(. ويلُحظ 
بلاغة اللفظن باختلافهما في المعنى بالبداية، واتفاقهما في مآل الفعل بالنهاية؛ لتخرج نتيجة واحدة، وليتوافق كل منهما مع سياق 

الآيات، ومُراد السورة، وهذا من دقة اللفظ القرآني باختلاف قراءاته، وتنوع وروده.  

المبحث الثالث: اختلاف الحرف
تنوع مبحث اختلاف الحرف بن اختلافه بالكلية أو بالنقط، ولكن ما يجمع ما بينهما قرُب النطق، أو الوظيفة النحوية، وجاءت 
المواضع ضمن هذا المبحث: )10( مواضع؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِنٍ﴾ )سورة التكوير: 24(، قرأ ابن كثير، 
وأبو عمرو، والكسائي، ورويس: »بظنن"، وقرأ الباقون: »بضنن"؛ فمن قرأ بالظاء »فمعناه: ما هو متهم، هو الثقة فيما أداه عن 
. والظَّنَّةُ: التهمة، ومن قرأ )بضنِن( فمعناه: ما هو ببخيل على الغيب الذي يؤديه عن الله، وعلى تعليمه كتاب الله؛ مأخوذ من:  اللَّ
الضن، وهو: البخل" )الأزهري، 1412ه، 124/3(. وهذا من بلاغة تعدد القراءات؛ فالاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد؛ فالمعنيان 
يؤولان إلى الدفاع عنه -صلى الله عليه وسلم-، وتعداد صفاته الحسنة الي اختصه بها سبحانه عن سائر خلقه؛ ليتولى رسالته؛ فكلاهما 

يؤديان معنى واسعًا واحدًا. 
وفي قوله تعالى: ﴿كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبوُنَ بِالدِّينِ﴾ )سورة الانفطار: 9(، قرأ أبو جعفر: »يكذبون"، وقرأ الباقون: »تكذبون"؛ فقراءة 
الجمهور باعتبار اللفظة »تاء الخطاب. وقرأه أبو جعفر بياء الغيبة على الالتفات" )ابن عاشور، 1984، 179/30(. فالتاء تفيد 
استمرارهم في التكذيب، والياء على سياق التفات نحو الغيبة؛ فهذا إخبار عن حال المكذبن وسوء حالهم، و"الانتقال من لفظ 
الحضور إلى لفظ الغيبة، يدل على المقت والتبعيد" )الرازي، 1420ه، 234/17(. فقراءة الخطاب على الزجر وبيان ما حصل منهم، 
وقراءة الالتفات على بيان سوء حالهم، وكلاهما يصفان تلك الحال السيئة الي لم تقابل النعمة الي تفضل بها سبحانه عليهم بالتصديق.
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لِكَ فـلَْيـتَـنََافَسِ الْمُتـنََافِسُونَ﴾ )سورة المطففن: 26(، قرأ الكسائي: »خَاتَمهُُ"، وقرأ الباقون:  وفي قوله تعالى: ﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَٰ
»خِتَامُهُ"، و"الخاتم والختام متقاربان في المعنى، إلا أن الخاتم: الاسم، والختام: المصدر" )الفراء، د.ت، 248/3(. فظهرت في الآية 
السابقة بلاغة تعدد القراءات القرآنية في القرآن الكريم بتأدية اسم ومصدر معنى واحدًا دون أن يؤثر هذا التعدد على سياق الآية 

ومقصدها. 
نـيَْا﴾ )سورة الأعلى: 16(، قرأ أبو عمرو: »يؤثرون"، وقرأ الباقون: »تؤثرون". فقراءة أبي  وفي قوله تعالى: ﴿بَلْ تـؤُْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ
عمرو على »الغيبة لمناسبة ﴿الأشقى﴾؛ لأنه للجنس فهو جمع، وقرئ: بالتاء من فوق على الخطاب للخلق الذين جبلوا على محبة 
الدنيا وإيثارها" )قمحاوي، 1427ه، 213(. وهو التفات من الغيبة للخطاب؛ للتنبيه على خطورة تفضيل الدنيا على الآخرة، وسوء 

عاقبة من قام بهذا الأمر، ولم يغُيرِّ هذا الاختلاف من أن التعبير بالمضارع في القراءتن يدل على استمرار فعلهم هذا وتجدده.
وفي قوله تعالى: ﴿لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً﴾ )سورة الغاشية: 11(، قرأ نافع: »لا تُسمع فيها لاغية"، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، 
ورويس: »لا يُسمع فيها لاغيةٌ"، وقرأ الباقون: »لا تَسمع فيها لاغيةً". فقراءة التاء المضمومة والياء المضمومة باعتبار ما لم يُسَمَّ 
فاعله؛ فالتاء لتأنيث ﴿لاغية﴾، والياء لتذكير صاحب الوجوه، أما التاء المفتوحة باعتبار تلك الوجوه الناعمة" )الطبري، 1420ه، 
386/24(. ولعل تنوع هذه القراءات زيادة في بيان نعيم أهل الجنة من وجوه مختلفة زادت عن وجهن؛ ليقف المتأمل عند كل تلك 

الوجوه، ويدُرك أن طريق الجنة يُمكن إدراكه بأعمال متعددة؛ ليحرص المتلقي على أن يغدو من تلك الوجوه وينال نصيبه منها. 
وفي قوله تعالى: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بمصَُيْطِرٍ﴾ )سورة الغاشية: 22(، قرأ هشام: »بمسيطر"، وقرأ الباقون: »بمصيطر"، »وهي كلُّها 
لغات" )الأزهري، 1412ه، 141/3(، بمعنى واحد؛ فلم تسيطر لغة من لغات العرب على قراءات القرآن الكريم وحدها، وهذا من 

إعجاز القرآن الكريم بإحاطته بلغات العرب رغم تنوعها. 
وفي قوله تعالى: ﴿كَلاَّ ۖ بَل لاَّ تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِنِ وَتَأْكُلُونَ التّـُراَثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا 
جَمًّا﴾ )سورة الفجر: 17-20(، قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر: »تُكرمون... ولا تَحُضُّون... وتَأكلون... وتُحبون"، وقرأ: أبو عمرو، 
ويعقوب: »يُكرمون... ولا يَحُضُّون... ويَأكلون.. ويُحبون"، وقرأ الباقون: »تُكرمون... ولا تَحآضُّون... وتَأكلون... وتُحبون"؛ فقراءة 
نافع وابن كثير وابن عامر على الممالأة فيما بينهم والتواصي على ذلك، وقراءة أبي عمرو ويعقوب على الغيبة؛ لإشعار الرسول -صلى 
الغيبة إلى الخطاب لمواجهتهم على صنيعهم  أولئك تشهيراً بهم، وقراءة الجمهور بالالتفات من  الله عليه وسلم- ومن معه بصنيع 
)الأزهري، 1412ه، 144/3( و)ابن عاشور، 1984، 333/30(. وكل تلك القراءات تُشعر بسوء صنيع أولئك من طرائق متعددة، 

ت إيراد ما حدث بمعنى كلي واحد. وأنه مهما اختلفت وجوه الرواية فإن بلاغة القرآن الكريم صيرَّ
وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَخاَفُ عُقْبَاهَا﴾ )سورة الشمس: 15(، قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: »فلا يخاف"، وقرأ الباقون: »ولا 
يخاف"؛ فمن قرأ بالفاء فللتعقيب على أنَّ تكذيبهم وعقرهم تبعه عدم خوف العاقبة وهذا حال المكذبن دائمًا، وقراءة الجمهور بالواو 
على أنَّه سبحانه لا يتعقبه شيء بعد عذابه لهم" )الفارسي، 1413ه، 420/6(. وتظهر بلاغة تعدد القراءات في هذه الآية أنَّ حرفاً 
واحدًا تغيرَّ إسناده لمعنين مختلفن، وظهر حُسن استخدام الفاء في تصوير حال المكذبن أنهم يكذبون فوراً دون تفكر وإمعان، وجاء 
استخدام الواو في أنه سبحانه لا يعجزه شيء ولا يُشكل عليه مخلوق؛ فالخالق لا ينتظر من أحدٍ تعقبه في أفعاله، وكان التعدد في 

الوجهن السابقن مغايراً في المعنى للآية الواحدة، لكنه لم يخرج عن السياق العام للسورة ومقاصدها.  
تَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ )سورة قريش: 2(، قرأ أبو جعفر: »إلافهم"، وقرأ الباقون: »إيْلافهم"؛ فقراءة  وفي قوله تعالى: ﴿إِيلَافِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
أبي جعفر من مصدر الماضي ألِف إلافاً، والجمهور من مصدر المضارع يؤلفون إيلافاً، وكلاهما يؤديان معنى واحدًا وإن اختلفت 

اللفظة؛ فقد كانوا قبل نزول الآية يألفون الرحلتن، وكذلك أثناء النزول؛ فناسب استخدام الزمنن في أصل المصدرين.
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وفي قوله تعالى: ﴿وَلمَْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ )سورة الإخلاص: 4(، قرأ حفص: »كُفُوًا"، وقرأ حمزة، ويعقوب، وخلف: »كُفْئًا"، 
وقرأ الباقون: »كُفُؤًا". »والكفؤ: بضم الكاف وضم الفاء وهمزة في آخره...، ويقال: »كفء" بضم الكاف وسكون الفاء وبالهمز...، 
ويقال: كفوًا بالواو عوض الهمز...، وهي لغات ثلاث فصيحة" )ابن عاشور، 1984، 620/30(. ولعل تعدد اللغات في هذه اللفظة 
تثبيت لمعنى الآية عند العرب كلهم، ولعل هذا التعدد يرتبط بسبب نزول السورة حينما طلبوا من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن 
ينسب لهم الله سبحانه وتعالى؛ فلم تُترك لغة من لغاتهم في إثبات عدم الكفؤ له -سبحانه- إلا جاءت بها الآية الكريمة، وهذا من 

تمام بلاغة القرآن الكريم.

المبحث الرابع: الزيادة
يُحاول هذا المبحث معرفة النكت البلاغية المتعلقة بزيادة الأحرف في وجوه تعدد القراءات وتتبع معانيها في جزء عم، والنظر في 
بثِِنَ فِيهَا  جميع تلك الأوجه وسياقاتها؛ لتبيان أثر هذه الزيادة في المعنى، وجاءت هذه الزيادة في )6( مواضع؛ ففي قوله تعالى: ﴿لاَّ
أَحْقَابًا﴾ )سورة النبأ: 23(، قرأ روح: »لبَثن"، وقرأ الباقون: »لابثن"؛ فـ"يقال لبَِثَ الرّجُلُ يـلَْبَثُ لبُـثْاً ولبَـثْاً فهو لابَِث. ويقال: هو 
لبَِثٌ بمكانِ كذا وكذا، إذا صار اللَبْثُ شأنه" )الأزهري، 1412ه، 117/3(. فالقراءتان تدلان على المصير المحتوم للكفار؛ فتعدد 
اللفظان اللذان يؤولان إلى معنى الخلود ينُبئ عن سوء المصير الذي ينتظرهم وقتئذ، وكانت زيادة الحرف طريق آخر لوصف تلك 

العاقبة الوخيمة. 
وفي قوله تعالى: ﴿يـقَُولُونَ أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ في الْحاَفِرَةِ﴾ )سورة النازعات: 10(، قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، ويعقوب: »أئنَِّا 
...، إذا"، وقرأ أبو جعفر: »إناَّ ...، أئذا"، وقرأ الباقون: »أئنَّا ...، أئذا". فمن قرأ بـ"أئنَِّا ...، إذا" فعلى اعتبار أنَّ اللفظة الأولى 
للاستفهام، والثانية للظرف المستقبل من الزمان، ومن قرأ بـ"إناَّ ...، أئذا" فقد جاء بالتوكيد أولًا ثم الاستفهام الذي أتبعه بالظرف، 
ومن قرأ بـ"أئنَّا ...، أئذا" فقد سبق اللفظتن باستفهامن على لغة الكوفين. ويلُحظ أنَّ التنوع في هذه الآية ألمَّ بكل الأوجه الممكنة 
لإيضاح حالة الاستفهام الإنكاري الذي وقع منهم واستبعادهم لحصول هذا الأمر، وكانت هذه الألفاظ مجتمعة تعطي بعُدًا لغويًا 
يعبر عن تلك الحالة الي وقعت منهم، وتزيد من تكثيف الحدث الذي وقع منهم وعُبرِّ عنه بصيغ مختلفة للغات مختلفة عند العرب.    
وفي قوله تعالى: ﴿أإَِذَا كُنَّا عِظاَمًا نَِرَةً﴾ )سورة النازعات: 11(، قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، ورويس، وخلف: »ناخرة"، وقرأ 
الباقون: »نرة". وهما متماثلان في المعنى؛ فـ")الناخرة(، و)النخرة( سواء في المعنى بمنزلة الطَّامِعِ وَالطَّمِعِ، وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِلِ" )الفراء، 
د.ت، 231/3(. فهما تؤديان المعنى نفسه، ولم يختلف باختلاف اللفظ، وهذا من سعة ألفاظ القرآن الكريم في تنوع القراءات؛ فلا 

يُشْكِل لفظ من القرآن الكريم على أحد من العرب لنزوله بكل لغاتهم.
وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا انـقَْلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انـقَْلَبُوا فَكِهِنَ﴾ )سورة المطففن: 31(، قرأ حفص، وأبو جعفر: »فكهن"، وقرأ الباقون: 
»فاكهن"؛ »وكلٌّ صواب، مثل: طمع وطامع" )الفراء، د.ت، 249/3(. وهذه اللفظة يقُال فيها ما قيل في لفظة سورة النازعات: 

﴿نرة﴾؛ فقد جاءت على منوالها.
وفي قوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقـبََةٍ أوَْ إِطْعَامٌ في يـوَْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ )سورة البلد: 13-14(، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي: »فكَّ 
رقبةً، أو أَطْعَمَ"، وقرأ الباقون: »فكُّ رقبةٍ، أو إطعامٌ". فالقراءة الأولى للفعل الماضي، والمصدر منه: مفكوك، ومُطْعِم، والثانية للمصدر 
ادٌ  ان في المعنى العام والسياق الـمُراد، ورغم اختلاف النصب والرفع، يلُحظ اتحِّ مباشرة مع ارتباطها باقتحام العقبة، والوجهان لم يغُِيرِّ
في القراءتن بالتشديد في: »فكّ"؛ نظراً إلى أنَّ الفكَّ يصعب على النفس ولا يحصل إلا بعد تغلُّبٍ على ما جُبِل عليه الإنسان من 

حب المال.
وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِنَ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبَريَِّةِ )6( إِنَّ الَّذِينَ 
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آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَيـرُْ الْبَريَِّةِ﴾ )سورة البينة: 6-7(، قرأ نافع، وابن ذكوان: »البريئَة"، وقرأ الباقون: »البريَّة". وهذا 
الاختلاف ما روعي فيه اللغات بن العرب؛ فـ"إثبات الهمزة لغة أهل الحجاز، والتخفيف لغة بقية العرب" )ابن عاشور، 1984، 

484/30(، والمعنى واحد، ولم تختلف الفاصلة القرآنية رغم اختلاف القراءتن؛ فبقي الجرس موجودًا بن الآيتن.

الخاتمة:
ناقشت الدراسة الأوجه البلاغية للقراءات العشر في جزء عم بعد النظر في تباينها من حيث اختلاف الحركة، والتضعيف، واختلاف 
الحرف، والزيادة بتتبعها جميع المواضع ودراستها بلاغيًّا، وهذا ما لم يحصل في أعمال سابقة، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أبرزها:

أنَّ تعدد وجوه القراءات لم يخرجها عن السياق العام للآيات ومقاصد كل سورة.	 
أنَّ الاختلاف وقع في وجهن دائمًا، لكنه امتدَّ إلى ثلاثة أوجه كانت: في مواضع التوحيد، وفي إبراز فضله –سبحانه- على 	 

قريش، والتباين في الدين بن المسلمن والكافرين، وتعداد نعيم أهل الجنة، وفي معرض تعداده –سبحانه- لطبائع بعض النفوس 
في إهانة اليتيم وعدم إطعام المسكن وحب المال، وفي إنكار البعث من الكافرين. وجاء التعدد في المواضع كذلك في تعظيم شأن 

الله –سبحانه- وأنه لا يكافئه أحد؛ فغلب على هذه المواضع ما يتعلق بالخالق –سبحانه- سوى في موضع واحد.
 أنَّ التعبير القرآني في تعدد القراءات راعى كل لغة من لغات العرب وما كانت عليه آنذاك؛ فلم ينزل على قوم من العرب بلغة 	 

تختص بغيرهم.
أنَّ كتب التوجيه والتفسير اختلفت في منهجها؛ فبعضها تجاوز بعض الآيات فلم يذكر توجيهها كالحجة للقراء السبعة لأبي علي 	 

الفارسي، في حن اهتم الطبري في تفسيره بالترجيح بن القراءات أحيانًا، وتجاوزه لبعضها رغم أنَّ تفسيره لم يكن معنيًا بذلك، 
كما يؤخذ عليه تضعيفه أحيانًا لبعض ما تواتر منها، ولعل تقدم عصره حال دون وصول التواتر إليه. 

أنَّ بعض العلماء تسرَّع في ترجيح وجه من أحد القراءات بلاغيًّا؛ فالترجيح اجتهاد مرجوح، وهذا عائد إلى أنه رجَّح لغته الي 	 
يقرأ به، وغفل عن بلاغة الوجوه الأخرى؛ فلا تفاوت في البلاغة بن الوجوه، والترجيح ينافي صحة جميع القراءات؛ فاعتبارها 

صحيحة ومتواترة يقتضي أن تكون متكافئة في البلاغة.
أنَّ التغاير بن القراءات تفاوت من حيث العدد؛ فوقع في اختلاف الحركة في )24( موضعًا، والتضعيف في )19( موضعًا، 	 

واختلاف الحرف في )10( مواضع، والزيادة في )6( مواضع.
أنَّ اللفظة إذا اختلفت في موضع من مواضع القرآن الكريم فإنها تطرد نفسها في الاختلاف في كل المواضع.	 
أنَّ التضعيف في اللفظة القرآنية لا يكون فيه تفاضل على اللفظ الذي خفف فيه في قراءة أخرى، بل إنَّ الطريقن لهما المنزلة 	 

ذاتها في البلاغة.
أنَّ اختلاف القراءات اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فليس في هذا الاختلاف ما يهدم الوجه الآخر ويبني 	 

عليه، بل يسيران في طريقن متوازين. 
وتوصي الدراسة بتبني مشروع يقوم على جرد آيات القرآن الكريم كاملة والنظر في أوجه الاختلاف بن القراءات العشر وتوجيهها 	 

بلاغيًا على غرار تفسيره فقهيًا أو عقديًا أو إعرابه، وهذا يمكن أن يمهد لمشروع كبير يتبناه أحد مراكز الأبحاث أو الجامعات، 
كما توصي الدراسة بعقد دراسات لغوية بينية بن الألفاظ الي تؤدي معنى واحدًا من طريقن مختلفن وتلمس هذا التغاير في 

المعاجم؛ لمعرفة الانزياح الدلال.
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